
227971 - ترجمة الصحابي عبد الله بن رواحة رضي الله عنه

السؤال

أريد معرفة المزيد عن الصحابي الجليل عبد الله بن رواحة، وهل بالإمكان إيراد قصيدته المشهورة التي يصف فيها
النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في الليل والمشركون نائمون ؟

الإجابة المفصلة

هو الصحابي الجليل عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس الأنصاري الخزرجي أبو
محمد، ويقال أبو رواحة، ويقال أبو عمرو، المدني، شهد بدرا وبيعة العقبة، وهو أحد

النقباء، وأحد الأمراء في غزوة مؤتة واستشهد بها.
قال الذهبي رحمه الله :

” كان شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، وأخا أبي الدرداء لأمه ” .
“سير أعلام النبلاء” (2/ 90).

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
” أَحَد شُعَرَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ

ينَ ” قَبَاءِ بِالْعَقَبَةِ، وَأَحَدِ الْبَدْرِيِّ الأَْنْصَارِ، وَأَحَدِ النُّ
انتهى من “فتح الباري” (7/ 516).

وقال المرزبانيّ في “معجم الشعراء” : ” كان عظيم القدر في الجاهلية والإسلام ” .
“الإصابة” (4/ 75).

وقال ابن سعد رحمه الله :
ةِ، وَكَانَتِ ” كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ يَكْتُبُ فِي الْجَاهِلِيَّ

الْكِتَابَةُ فِي الْعَرَبِ قَلِيلَةٌ. وَشَهِدَ عَبْدُ اللَّهِ الْعَقَبَةَ مع
السبعين من الأنصار .. وهو أحد النقباء الاثني عشر من الأنصار، وَشَهِدَ بَدْرًا

ةِ. وَأُحُدًا وَالْخَنْدَقَ وَالْحُدَيْبِيَةَ وَخَيْبَرَ وَعُمْرَةَ الْقَضِيَّ
مَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَدْرٍ وَقَدَّ
رُ أَهْلَ الْعَالِيَةِ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ. وَاسْتَخْلَفَهُ يُبَشِّ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَدِينَةِ حِينَ
خَرَجَ إِلَى غَزْوَةِ بَدْرٍ الْمَوْعِدِ. وَبَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

ةً فِي ثَلاثِينَ راكبا إلى أسير بن رازم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّ
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الْيَهُودِيِّ بِخَيْبَرَ فَقَتَلَهُ. وَبَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَيْبَرَ خَارِصًا فَلَمْ يَزَلْ يَخْرُصُ عَلَيْهِمْ

إِلَى أَنْ قُتِلَ بِمُؤْتَةَ ” انتهى من “الطبقات الكبرى” (3/ 398).
وقال ابن كثير رحمه الله :

عْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أُخْتُهُ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ، ” هُوَ خَالُ النُّ
قَبَاءِ لَيْلَتَئِذٍ أَسْلَمَ قَدِيمًا وَشَهِدَ الْعَقَبَةَ، وَكَانَ أَحَدَ النُّ

لِبَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، وَشَهِدَ بَدْرًا وَأُحُدًا وَالْخَنْدَقَ
وَالْحُدَيْبِيَةَ وَخَيْبَرَ، وَكَانَ يَبْعَثُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ عَلَى خَرْصِهَا ، وَشَهِدَ عُمْرَةَ الْقَضَاءِ، وَدَخَلَ يَوْمَئِذٍ
وَهُوَ مُمْسِكٌ بِزِمَامِ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

هَدَاءِ يَوْمَ مُؤْتَةَ ، وَقَدْ وَسَلَّمَ ، وَكَانَ أَحَدَ الأُْمَرَاءِ الشُّ
ومِ حِينَ اشْتَوَرُوا فِي ذَلِكَ، عَ الْمُسْلِمِينَ لِلِقَاءِ الرُّ شَجَّ

ى نَزَلَ بَعْدَمَا قُتِلَ صَاحِبَاهُ، وَقَدْ عَ نَفْسَهُ أَيْضًا حَتَّ وَشَجَّ
هَادَةِ، شَهِدَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشَّ

نْ يُقْطَعُ لَهُ بِدُخُولِ الْجَنَّةِ. فَهُوَ مِمَّ
وعَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ كَانَ يَأْخُذُ

جُلِ مِنْ أَصْحَابِهِ فَيَقُولُ: قُمْ بِنَا نُؤْمِنْ سَاعَةً بِيَدِ الرَّ
فَنَجْلِسُ فِي مَجْلِسِ ذِكْرٍ ” انتهى من “البداية والنهاية” (6/ 456).

وقد كان رضي الله عنه رجلا صالحا تقيا سباقا للخير والفضل ، مواليا أهل الإيمان
، معاديا أهل الكفر ، لا تأخذه في الله لومة لائم ، مجاهدا في سبيل الله ، حتى

أكرمه الله بالشهادة يوم مؤتة سنة ثمان من الهجرة ، مع زيد بن حارثة وجعفر بن أبي
طالب رضي الله عنهم ، فنعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه قبل أن يأتيهم

خبرهم .
روى البخاري (2798) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: خَطَبَ

ايَةَ زَيْدٌ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: (أَخَذَ الرَّ
فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا عَبْدُ اللَّهِ
بْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا خَالِدُ بْنُ الوَلِيدِ عَنْ غَيْرِ

نَا أَنَّهُمْ عِنْدَنَا) أَوْ إِمْرَةٍ فَفُتِحَ لَهُ) ، وَقَالَ: (مَا يَسُرُّ
هُمْ أَنَّهُمْ عِنْدَنَا) وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ . قَالَ: (مَا يَسُرُّ
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وقد روى الترمذي (2847) وصححه عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
ةَ فِي عُمْرَةِ القَضَاءِ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّ

رَوَاحَةَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، يَمْشِي وَهُوَ يَقُولُ:
ارِ عَنْ سَبِيلِهِ … اليَوْمَ نَضْرِبْكُمْ عَلَى خَلُّوا بَنِي الكُفَّ

تَنْزِيلِهِ
ضَرْبًا يُزِيلُ الهَامَ عَنْ مَقِيلِهِ … وَيُذْهِلُ الخَلِيلَ عَنْ خَلِيلِهِ

فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا ابْنَ رَوَاحَةَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
عْرَ؟ فَقَالَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي حَرَمِ اللَّهِ تَقُولُ الشِّ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (خَلِّ عَنْهُ يَا عُمَرُ، فَلَهِيَ

بْلِ) . أَسْرَعُ فِيهِمْ مِنْ نَضْحِ النَّ
وصححه الألباني في “صحيح الترمذي” .

رْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وروى البخاري (1945) ومسلم (1122) عَنْ أَبِي الدَّ
قَالَ: (

لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ
جُلَ لَيَضَعُ يَدَهُ ى إِنَّ الرَّ ، حَتَّ أَسْفَارِهِ فِي يَوْمٍ شَدِيدِ الْحَرِّ

، وَمَا مِنَّا أَحَدٌ صَائِمٌ، إِلاَّ ةِ الْحَرِّ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّ
رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ).

ثانيا :
روى البخاري (1155) عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال – وَهُوَ يَقُصُّ

فِي قَصَصِهِ، وَهُوَ يَذْكُرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –
فَثَ ” يَعْنِي بِذَلِكَ عَبْدَ اللَّهِ :” إِنَّ أَخًا لَكُمْ لاَ يَقُولُ الرَّ

بْنَ رَوَاحَةَ
وَفِينَا رَسُولُ اللَّهِ يَتْلُو كِتَابَهُ … إِذَا انْشَقَّ مَعْرُوفٌ مِنَ

الفَجْرِ سَاطِعُ
أَرَانَا الهُدَى بَعْدَ العَمَى فَقُلُوبُنَا … بِهِ مُوقِنَاتٌ أَنَّ مَا قَالَ

وَاقِعُ
يَبِيتُ يُجَافِي جَنْبَهُ عَنْ فِرَاشِهِ … إِذَا اسْتَثْقَلَتْ

بِالْمُشْرِكِينَ المَضَاجِعُ “
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
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” مَعْنَاهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ذِكْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَطْرَدَ إِلَى حِكَايَةِ مَا قِيلَ فِي وَصْفِهِ فَذَكَرَ

كَلاَمَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ بِمَا وُصِفَ بِهِ مِنْ هَذِهِ الأَْبْيَاتِ
” انتهى، من “فتح الباري” (3/41).

وقال بدر الدين العيني رحمه الله :
” قوله: (وَفينَا) أَي: بَيْننَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم. قَوْله:

(يَتْلُو كِتَابه) أَرَادَ بِهِ الْقُرْآن، وَالْجُمْلَة حَالية. قَوْله: (إِذا
) . قَوْله: (مَعْرُوف) فَاعل ) ، وَفِي رِوَايَة: (كَمَا انْشَقَّ انْشَقَّ

) . قَوْله: (سَاطِع) صفة: لمعروف (وَمن الْفجْر) بَيَان لَهُ، وَهُوَ من (انْشَقَّ
بْح إِذا ارْتَفع، وَأَرَادَ بِهِ أَنه يَتْلُو كتاب الله وَقت سَطَعَ الصُّ

انْشِقَاق الْوَقْت الساطع من الْفجْر. قَوْله: (الْهدى) مفعول ثَان. لـ (أرانا) .
لاَلَة، وَلَفظ الْعَمى مستعار مِنْهَا. قَوْله: (بعد الْعَمى) ، أَي: بعد الضَّ

قَوْله: (بِهِ) أَي: بِالنَّبِيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم. قَوْله: (يُجَافِي)
أَي: يباعد، وَهِي جملَة حَالية، ومجافاته جنبه عَن الْفراش كِنَايَة عَن صلاَته
بِاللَّيْلِ. قَوْله: (إِذا استثقلت) أَي: حِين استثقلت بالمشركين (الْمضَاجِع) جمع

مَضْجَع، وَكَأَنَّهُ لمح بِهِ إِلَى قَوْله تَعَالَى: (تَتَجَافَى جنُوبهم عَن
ا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفقُونَ) الْمضَاجِع يدعونَ رَبهم خوفًا وَطَمَعًا وَمِمَّ

جْدَة/ 61 ” انتهى من “عمدة القاري” (7/ 214). السَّ
وينظر السؤال رقم : (83121).

والله أعلم .
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